
هــــل انتهــــى “تنظيــــم الدولــــة” بنســــخته
ية؟ السور

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

لم يكن يخطر ببال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أبي بكر البغدادي عندما اعتلى منبر جامع
كثر النوري الكبير في الموصل معلنًا عودة “الخلافة” في شهر يونيو ، أن عُمُر خلافته لن يدوم أ
من  سنوات جمع فيها النظام الدولي شتاته وعشرات الآلاف من جنوده ليخوض حربًا شاملة ضد

أخطر تنظيم جهادي عرفه التاريخ المعاصر.

خلال الأعـوام الأربـع الأخيرة، كـانت أخبـار تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” تتصـدر اهتمـام وكـالات
الأنباء ووسائل الإعلام العالمية، بل لا يكاد يوم يمر إلا وتطالعنا الصحف ومراكز الدراسات والأبحاث
ير وتحليلات ومقـالات تتحـدث عـن التنظيـم وتهتـم بتفاصـيل دقيقـة عنـه، إلا أن الأشهـر الغربيـة بتقـار
الأخـيرة، كـانت شحيحـة جـدًا فيمـا يتعلـق بأخبـار التنظيـم الجهـادي بسـبب انحسـار سـيطرته وانهيـار

خلافته.

في العامين الأخيرين، خسر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عددًا من المدن التي كان يسيطر عليها،
وكانت مدينتا الموصل والرقة على رأس القائمة، ليعود على إثر ذلك للصحاري والمناطق النائية لتكون
منطلقًــا لعمليــاته ضــد خصــومه مــن القــوات النظاميــة والميليشيــات الشيعيــة متعــددة الجنســيات،

وقاعدة لرسم خططه المستقبلية في إطاره حربه الوجودية ضد التحالف الدولي.

كـان التحـالف الـدولي الـذي قـادته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـام
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، نقطة حاسمة في الصراع بين الجهاديين ومنظومات الحكم في المنطقة العربية بأسرها وليس
يـا فقـط، فالمـد الجهـادي لم يكـن سـيتوقف عنـد حـدود بغـداد ودمشـق وفـق مـا تؤكـد في العـراق وسور
ذلــك المعطيــات، بــل كــان يهــدف للإطاحــة بكــل مــن يعــترض سبيــل “الخلافــة” في واحــدة مــن أخطــر

كثرها التهابًا في العالم. المناطق وأ

يا تحديدًا جبهات جديدة ضد القوى فتحت المعارك ضد تنظيم الدولة في سور
المتصارعة على أخذ نصيبها من الكعكة

منتصف العام ، وقبل أن يصل الجهاديون إلى أربيل وبغداد، اختار الرئيس الأمريكي السابق
باراك أوباما وحلفاؤه شن حرب جديدة ضد عدو وجودي سبق أن قاتلوه لنحو  سنوات، لم يتم
فيها القضاء عليه بقدر تحجيم قوته وإجباره على الخروج من المدن إلى الصحاري، ولكنه سرعان ما
عاد إلى الظهور مجددًا بعد أن اختار رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي استخدام القوة في وجه

المتظاهرين السلميين في المناطق السنية المقموعة.

يا، فبدأ بقصف عين العرب كوباني بعد أشهر قليلة، انتقل التحالف الدولي للتدخل العسكري في سور
وأحال بنيانها إلى أنقاض لم يرمم معظمها إلى حد اللحظة، وانتهى بتدمير الرقة على رأس ساكنيها،
ــار الأخــير القتــال في ــة، بعــد أن اخت ي ــة مــن الأراضي السور ولكنــه لم ينجــح في اســتئصال تنظيــم الدول

مناطق نائية وذات بُعد إستراتيجي لكل الأطراف المتصارعة على الساحة.

يا والعراق، إضافة اختار تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الانحياز إلى الشريط الصحراوي بين سور
لانتشار محدود بالأساس في أرياف دير الزور وإدلب وحماة، على خطوط تماس مباشرة مع مختلف
ير الشام التي تخوض معركة مصيرية للحفاظ أطراف الصراع وعلى رأسها القوات الكردية وهيئة تحر
على إدلب التي تنازل عنها أصدقاء الشعب السوري بعد مفاوضات “هتشكوكية” خلال السنوات

الثلاثة الأخيرة تحديدًا.

يا تحديدًا جبهات جديدة ضد القوى المتصارعة على أخذ فتحت المعارك ضد تنظيم الدولة في سور
نصـيبها مـن الكعكـة، فبينمـا كـان التحـالف الـدولي الـذي تشـارك فيـه تركيـا يقصـف الجهـاديين داخـل
يــا الديمقراطيــة ولقــوات النظــام الســوري وميليشيــاته، نبــه منــاطق ســيطرتهم مسانــدة لقــوات سور
المراقبــون والمحللــون مــن خطــورة مرحلــة مــا بعــد “الدولــة الإسلاميــة”، مســتندين في تحذيراتهــم إلى

يا وتعدد الأطراف المتصارعة. طبيعة المناطق المتنا عليها في سور

يا بفضل مؤتمرات جنيف التفاهمات الدولية الهشة التي حدثت في سور
وأستانة وسوتشي وغيرهم، لا يبدو أن فرص نجاحها على أرض الواقع 

ستكون محتمة



ــا ي يــن وغيرهــا مــن المــدن ذات الأهميــة الكــبيرة لقــوات سور بعــد الســيطرة علــى الرقــة ومنبــج وعفر
الديمقراطية والتخلص من صداع الجهاديين بمختلف انتماءاتهم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب
يــن لمواجهــة الوحــدات الكرديــة الانفصاليــة أردوغــان في  مــن ينــاير المــاضي، التــدخل عســكريا في عفر

ية. بذريعة تهديد أمن تركيا القومي ومزيد من التوغل في عمق الأراضي السور

بمعارك عفرين، تنفس تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الصعداء لكون خصومه المتحالفين عليه
في وقـت مـن الأوقـات أصـبحوا يتصـارعون فيمـا بينهـم اليـوم، وهـو مـا سـيخفف عنـه الحصـار وحِـدة
يا الديمقراطية في ريف دير الزور بالأساس، كما المعارك في المناطق التي يوجد بها مسلحو قوات سور
أن الحملــة العســكرية التركيــة الكــبيرة علــى الانفصــاليين الأكــراد ســتؤدي في نهايــة المطــاف إلى تقــويض

ية مرحلة الصراع المسلح. القوة التي بنوها طيلة نحو  سنوات من دخول الثورة السور

يــا بفضــل مــؤتمرات جنيــف ليــس هــذا فحســب، فالتفاهمــات الدوليــة الهشــة الــتي حــدثت في سور
وأستانة وسوتشي وغيرهم، لا يبدو أن فرص نجاحها على أرض الواقع ستكون محتمة، مما يضعنا
أمــام فرضيــة الصــدام العنيــف بين القــوى المتلاعبــة بمصــير الشعــب الســوري منــذ ســنوات، ولكــن إلى
يا مشتعلة، وسيظل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حين حدوث ذلك، ستظل الحرب في سور
متخفيًا في الصحاري والمناطق النائية انتظارًا لفرصة الظهور من جديد، لكن هل سيكون هذا الظهور
شبيهًا بمرحلة “دولة الخلافة” أم سيقدم تراجعات فكرية مثل التراجعات العسكرية والأمنية التي

أجُبر على تقديمها؟
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